آذ كت ا ا لشت هت ريا 


أشاع الغرب عن عمد في مرحلة السيطرة الاستعمارية ‏ الكثير من 
الافتراءات عن العرب والعضارة العربية ٠٠‏ وظلت ادعاءاته عسن بدائية 
الانسان العربي تمثل الوجه القبيح لحضارة المستعمر التي تسعى الى تشويه 
تاريخ الشعوب * 

ولقد غظلت الجامعات البريطانية خلال القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين تحت سيطرة حفئة من العنصريين الذين يجاهرون بأن موهبة الغلق 
والابتكار من مميزات الشعوب الأوربية وحدها ٠٠!‏ وتناسوا أن العضارة 


القيام النهضة الأوربية 
القدرة على ابداع فنون راقية لذلك رفضت الجامعات البريطانيا 

المصري الفرعوني وفضلت عليه المعمار البيزئطي على أساس أن المصريين 
ء من الشعب العربي - ليست لديهم فنوا تجاهلوا 
التراث المعماري الهائل في مصر وسوريا وبقية بلدان العرب !* 


وفي مجال الفنون القولية زعموا أن العرب لم يعرفوا فن القصة والرواية 
وتجاهلوا بالتالي التراث القصصي الهائل للعضارة العربية والذي تغلفل في 
تراث اوروبا عبر السنين ٠٠‏ وفي هذه السطور سنعاول القاء الاضواء على فن 
القصة والرواية في العضارة العربية ٠‏ 


القصة في اللغة العربية : 


اذهلت اللنة المربية بسموها ورقيها المستشرقين الأوروبيين كما اذهلت لنة 
القرآن الفغمة الشموب الاسلامية ٠٠‏ وقد كرم الله سبحانه وتعالى اللغة المربية 
فنزل بها القرآن الكريم ولتحفظ اللنة المربية من التفكك والاندثار قال تمالى ؛(١)‏ 
« آلى تلك آيات الكتاب المبين جلو انا انزلناه قرآنا عربيا لملكم تمقلون جا نحن نقص 
عليك احسن القصص يما أوحينا اليك هذا القرآن دان كنث من قبله لمن الغافلين » * 
اصدق الله النظيم * 


دكا 2 13137+1ة ١‏ تح لا 1 - 


يننا 


وقد دقع الاعجاز اللغوي والأدبي في القرآن الكريم ٠+‏ وما يحويه من قصص 
اروع من كل ما يخطر على عقل بشر ٠+‏ ويحكي في اعجاز هائل أطوارا من تاريخ 
البشرية يعجز الانسان مهما أوتي من الثقافة والبلاغة والموهية أن يجاريه ٠٠‏ وقد 
للت ولا تزال قصص القرآن الكريم أعظم ما سمعت به البشرية واستوعبته ٠٠‏ وقد 
دفع هذا الاعجاز اللنوي +٠‏ دهذا اللسان الكامل المستشرقين الى أن 0 ٠.‏ 
كيف استطاع المجتمع العربي في الجاهلية أن يستوعب هذه اللقة الراقية ؟0٠‏ ومن 
هنا بدات البحوث في اللقة العربية والمجتمع المربي قبل الاسلام ٠٠‏ و.شه الجزيرة 
اكتشاف كتوز اللسان العربي وقد خرج المستشرق الايطائي كايتاني ‏ إصماءد© 
العربية الموطن الأصلي للمرب ٠‏ ويدات محاولات تتبع الحضارة المربية ٠‏ 
بقولته الشهيرة : (؟) ٠‏ من الحقائق التاريغية أن لفة شعب من الشموب هو عنوان 
تقدمها ٠*٠‏ وهي تموذج لما وصلت اليه في مدارج الحضارة ٠٠‏ ويستحيل على آمة 
متغلفة حضاريا ان يكون لها لغة راقية ولسان بليغ وأدب وشعر وقئون متقدمة ! ٠»‏ * 


القد ارتبك المستشرقون وهم يجدون أتقسهم عند دراسة المجتمع الجاهلي امام 
مجتمع متخلف لا يتناسب مع سمو اللخة العربية يآدابها وفنونها ٠‏ وفشل كل قياس 
الانحدار هذا المجتمع وتغلفه وتراثه المتكامل من اللفة٠‏ + ومن المستحيل عقليا ومنطقيا 
أن تكون اللغة المربية بهذه الدرجة من السمو دون أن يسبق وجودها حضارة متقدمة 
* وعلى ذلك فاللغة المربية الفخمة التي عرفها المرب في الجاهلية لم تكن 
اج هذا المجتمع ٠‏ وانما هو نتاج مجتمع عظيم وصل الى قمة الحضارة في عهره 
سابقة ٠‏ وقد حاول ( كايتاني ) أن .تاريخ الحضارة العربية ووجود في الابحاث 
الأركولوجية ما يؤكد أن الجزيرة المربية كانت منذ أكثر من عشرة آلاف سئة جنة 
عامرة بالأنهار والبحيرات والغابات +٠‏ وتنمم يحضارات متقدمة ٠٠‏ وقد اكد على 
ذلك البحوث التي أجراها ( فبلي ) في صحراء الربع الغالي حيث اكتشف بقايا 
حيوانات شخمة وحيوانات بحرية ووجود سواحل بحيرات قديمة طمرتها الرمال * 


ا 


العضارة العربية عبر التاريخ : 


في بحثنا عن أصول اللئة المربية علينا أن نتوقف قليلا عند تاريخ 
العرب ٠٠‏ فمن المؤسف حقا أن الدراسات التاريغية للحضارة المربية تتوقف عند 
حدود الألف الثانية قبل الميلاد ٠‏ * وتبدآ بحضارات جنوب الجزيرة العربية ٠٠‏ وريما 
لو تقدمت الدراسات الأثرية في صحراء الجزيرة المربية لأمكن التوصل الى تاريخ 
اكش قدما « ٠‏ ويقول فيليب حتى في مجلدء تاريخ العرب (؟) ٠ ٠٠‏ ان كل الشعوب 
التي كونت حضارة في شمال الجزيرة المربية وشمال افريقيا والهلال الغصيب قد 


يلكا 


هاجرت من قلب الجزيرة الع وآته في حوالي عام 76٠٠‏ ق*م خرجت هجرة 
ضخمة استوطنت مصر وكونت مع مكانها هذا الشعب المعروف في التاريخ » ٠‏ وتؤكد 
الدراسات الجيولوجية أن الجزيرة العمربية شهدت قبل أن يتزحزح الجليد في أوربا في 
العصر الجليدي الرابع مناخا يشبه مناخ جنوب اليلقان ٠٠‏ أي أنها كانت منطقة 
معتدلة باردة تنمو فيها الغابات والحشائش ٠٠‏ وأرض خصبة لقيام حضارات 
ازاهرة ٠٠‏ ثم بدا زحف الصحراء التدريجي على الجزيرة وتوالت الهجرات نتيجة 
التحط والجناف ٠٠‏ وهذه الهجرات هي التي كونت فيما يمد حضارات الشرق 
الأوسط المعروقة ٠‏ 


نخلص من هذا الى أن الجزيرة العربية هي موطن الحضارات الزاهرة في عصور 

لا نمرف عنها شيئًا +٠‏ هذه الحضارات هي التي انتجت اللسان العربي ٠٠‏ فاللفة 

المربية حصيلة جميع لهجات الجزيرة العربية ٠*‏ وهو يحمل في طياته تاريخ هذا 

الشمب العريق ٠+‏ وقد كا ننزول القرآن الكريم المعجن ينصه وروحه أثر عظيم في 

نة واثرائها ٠٠‏ ونحن تعلم أن الكتب المقدسة الأخرى ترجمت الى شتى 

جة لتدخل الترجمين والتساخ ٠‏ داللفة العربية قد 
وجدت في القرآن الكريم خير حماية من التفكك والانهيار شأن لفات العالم بأسرها 


ولو تعبمنا الآن مصطلح « قصة » في اللغة العربية ستجد أنه مآخوذ من « قصة 
الأثر » وهي بذلك مرتب جيل الواقع والممل على تعفيه » ولذلك كانت القصة 
العربية في الآداب القديمة واقمية مما أدى الى امتزاجها بالتاريخ وتطورت بعد ذلك 
توعب قنون السرد جميما «* وتعريف القصة فقي القاموس الفرنسي هو ٠‏ رواية 
واقعية أو حقيقية أو خيالية تستهدف اثارة الاهتمام بتصوير العراطف والمثشل 
الأخلاقية » وتغير مفهوم القصة في الادب مثات المراء وكل تفسين يؤكد على 
الاهتمام يتصوير الاحداث والظروق النفسية والبيئية وتحليلها للوصول الى فهم 
أكثر للانسان ٠٠‏ 


والقصة بهذا المفهرم جزم من تراث المرب القديم والحديث على السواء فالمرب 
عرفوا مئذ أقدم العصور فن الرواية ٠٠‏ والعالم قد آخذ منهم الكثير سواء قبل 
الاسلام أو يمده 0 


القصة العربية قبل الاسلام : 


اعتسدت أوروبا في أول معرفتها بفن الرواية على تراث الأساطير اليوئانية 


والرومائية ٠٠‏ وظلت قاصرة عن عطاء فني متقدم حتى تباشير عصر النهضة المعروف 


كنا 


بتآثره بالتراث العربي في الأندلس وصقلية وابان الحروب الصليبية (0) ٠٠‏ وقد 
لل التصور الشائع بآن المرب لم يعرفوا فن الرواية الأسطورية ٠٠‏ والحقيقة أن 
المجتمع العربي الجاهلي قبيل الاسلام لم يكن يحفل بالأسطورة ٠٠‏ وهذا بالطبع لا 
ينفي وجودها ٠0٠‏ فالاسلام قد قضى على التفكيي الأسملوري عند العرب ٠‏ 
«بالتالي على تراث الأساطيى الشائمة قبل الاسلام فنحن نجد في ثنايا القصص الشعبي 
في صدر الاسلام بقايا أساطير قضت عليها المقيدة السمحة ٠٠‏ ذلك أن الأسطورة 
بطبيعتها ترتبط بالمقيدة الوثنية ٠٠‏ والمجتمع الجاهلي رغم وثلنيته كان ينحو نحو 
الواقمية حيث أن الطبيمة بقسوتها أبمدت الانسان المربي عن الفرق في متاهات 
الأساطير والبمد عن التفكير الخرافي كما في قولة الشاعر الجاهلي : 


حياة ثم موت ثم يمسث 
حديث خرافة يا آم عبرو 


ورغم ندرة ما وصلنا من اساطير العصر الجاهلي فاننا نستشف من هذا الخيى 
وجود بعض الأساطير ٠٠‏ يقول الأولوسي في كتابه ٠‏ بلوغ الآرب » (1) ٠‏ ان المزي 
كانت شيطانة بعث الرسول (ص) اليها خالد ين الوليد لما افتتح مكة +٠‏ وكانت 
ببطن نغلة ٠٠‏ فأتاها ٠٠‏ فاذا بحيشية شعرها , واضعة يدها على هاتقها 
تصرف بآنيابها فضربها خالد ففلق رأسها ٠٠‏ ثم أتى النبي فأخبره فقال 
العزى ولا عزى بمدها للعرب , أما انها لن تعبد يمد اليوم » ٠‏ 


وكلنا يعرف أن العزى كانت احد الأصنام التي عبدها العرب في الجاهلية ٠0‏ 
وربما ارتبطت بالأصنام اساطير وقصص ٠٠‏ قضى عليها الاسلام ٠٠‏ كذلك ثعرف 
أن العرب في الجاهلية كانوا يحكون بعش القصص الأسطوري من ذلك ما يقال (9) : 
« ان لقمان خين بين بقام سبع بعران سحي ٠‏ سيعة آثين 'كلنسا هلكه: شبن 
خلفه نسر آخر ٠٠‏ فاستحقي الأباهر واختار النسور ٠٠‏ فلما لم يبق غير السابع 
قا لابن اخ له : يا عم ٠٠‏ ما بقي من عمرك الا عمر هذا ٠٠‏ فقال لقمان : هذا لبد 
( لبد بلسائهم يعني الدهر ) ٠٠‏ فلما اثقضى عمر لبد رآه لقمان واقفا فتاداه : 
انهض لبد ٠٠‏ فذهب لينهض فلم يستطع فسقط ومات ٠٠‏ ومات لقمان ممه » !! 


هذه أسطورة عربية عن نهاية الانسان الطبيمية وهو الموت * 

وتتمدد الأساطير في ثنايا الحكايات القديمة ٠٠‏ ولكنها في الفالب مبتورة 
وناقصة ٠٠‏ ولعل ابرز مجال لدراسات ه القصة ء في الحضارة المربية هو تتبع 
الحكايات الشعبية العربية وتأثيراتها على الثراث المالمي * 


للها 


اللقامة كفن قصصي + 


عرف المجتمع العربي قبل الاسلام أشكال عديدة للسرد القصصي لعل أشهرها 
« المقامة » وهي نوع من السرد القصصي ظل الدارسون لفترة طويلة يتصورون انه 
غلهى على يد ابن دريد أو بديع الزمان الهمزاني *٠‏ ولكن اليحوث اثبتت أن «المقامة» 
كانت من الأشكال الادبية التي عرفها المجتمع الجاهلي ٠٠‏ دكا بين البلاغة 
والابداع القصصي ٠٠‏ وفي المصر الاسلامي تقير شكل المقامات من سرد ليعض 
الأحداث والمواقف الى عرض لشخصيات كاريكاتورية في قالب تقدي ٠‏ وقد قامت 
النهضة الأدبية في مجال القصة العربية الحديثة يمحاولات لمحاكاة ٠‏ المقامات » ترى 
ذلك في حديث عيسى بن هشام ومقامات اليازجي كما صاغها في قالب جديد الاستاذ 
توفيق الحكيم في « يوميات نائب من الأرياف » * 


الشعر الجاهلي وفن القصة : 


يحوي الشسس الجاهلي قصصا راقيا ٠٠‏ وفيه كل مقومات القصة المماصرة من 
احداث وشغصيات ومواقف ٠٠‏ وقد تحولت هذه الاشعار الشهيرة بما تحويه من 
قصص الى ملاحم شعبية استمد الغرب منها الكثير من عناصره القصصية ٠٠‏ قصة 
البراق : وهي تحكي عن الصراع بين القبائل المربية بأخلاقياتها وترائها والحشادات 
المجاورة ( الفارسية ) ذلك أن المجتمع العربي في الجاهلية كان مفككا والقبيلة هي 
النظام السائد ٠٠‏ والحروب القبلية تنهك الناس في كل مكان وتحكي قصة اليراق 
عن بطل عربي أحب ابئة عمه ( ليلى بنت لكين ) وخطبها واتشفل بحرب البسوس ٠١‏ 
واختطف الفرس ( ليلى ) ٠٠‏ وحاول «٠‏ أليراق » استماد: المأسورة فقشل 
افاتجه الى القبائل العربية محاولا توحيدها لمحارية الفرس لائقاذ ٠‏ ليلى » والشرف 
المربي ٠٠‏ ونج في مسماه حين بدا الرواة يرددون شمر ٠‏ ليلى » الذي هز نخوة 
العرب الممروفة ومنها البيت الشهيى : 


اقيدوني 2 عذبوني 2 ضربوا 
تلحس النفئة سين بالشنا 


وثارت القبائل العربية وكانت أبيات 
الشهاءة والتضّحية 


اليلى » كالنار تشمل فيهم أسمى مشاعر 
اتلوا في سبيل الشوق العربي حتى انتصروا * 


لها 


كأن قصة الحب في سبيلها للتوريج بالزواج ٠٠‏ وهنا يظهر متافس لمضاض في حب 
٠‏ مي » هو قيس بن سراج الذي آراد الدس لمضاض ٠٠‏ فاتفق مع فتاة أخرى هي 
٠‏ رقية بنت البهلول » أن تطلب من مضاض أن يسقيها في همس وفي وقت تكون فيه 
٠‏ مي » مشغولة بمراقبته ٠+‏ وهكذا يتصاعد الحد ثالدرامي ٠٠‏ وترى ٠‏ مي ٠‏ رقية 
بنت البهلول وهي تهمس لمضاض بشيء وهي تقترب منه جدا ٠‏ نيران 
الغيرة في قلب ه مي » بينما مضاض المسكين لا يعرف شيئا سوى أن الفتاة تطلب منه 
أن يسقيها فياتي لها بالمام + فتزعم له أنها متعية فيسقيها مضاض بيده بينما مسي 
تراقبه في جنوت ** ويتقدم قيس بن سراج فيحكي لها حكاية ملققة عن عشق مضاض 
الرقية ويزعم اته سمعه ينشدها : 


رقية قلبي قد تبيين صدعه 
وللعب منه شاهد ودليل 
رايت الهوى يهوى وللحب واصل 
فهل لك أن يلقى الغليل خليل ؟ 


ويقول انه سمع ٠‏ رقية ٠‏ تجيبه بقولها : 
أصون الهوى والطرف مني كاتم 
ولا يعلمن الناس اذ ذاك ما دائسي 
سوى انني قد فزت منك بنظرة 
'تجرعت عذب العب منها مع الماء ! 


وتثور « مي » وتهجر حي مضاض يمد أن تنشد : 


مضاض عذرت #حب والعب صادق 
وللعب سلطان يعسز اقتداره 


اذا هاج ما عندي لأول غيرة 
علاه اشتمال لا يطاق استعاره 


يلغا 


ويدهش مضاض لهجر خطيبته ويرحل وراءها ويتشد لها : 


علام قبست النار يا ام غالب 

بنار قبيس حين هاجتك ناره 
على كبد حري وانت عليمة 

بغيب رفيق لا يبيسن خمساره 
فان لم يكن وصل فلفظ مكائه 

اليه والا موطن الموت داره 


المالماندا 


هذه القصة الغربية في أحداثها الدرامية تموذج من القصص الماطني في العصر 
الجاهلي ٠‏ ا يتغلله حوار قصير وفيه كل مقومات القصة الحديثة فنجد 
مضاض بعد أن يفشل في استعادة محبوبته يصوم عن الطمام والشراب ديهزل ويتمرض 
للهلاك ٠٠‏ وتصل ٠‏ مي ٠‏ في لحظاته الاخيرة بعد أن تتاكد من حبه ٠٠‏ لكن هيهات ٠٠‏ 
افقد مات مضاض !! 


دهن «التهاية اللأسوية للحب المفيف تجدها في سلسلة قصص المشاق التي عرفت 
بالحب العذري نسبة الى قبيلة بني عذرة ينتسب اليها جميل بن معمر صاحب 
القمة المشهورة والذي يقول في الحب : 


يقولون جاهد يا جميل بفزوة 

واي جهاد غيرهن اريد ؟! 
لكل حديث بينهن بشاشة 

وكل قتيل بينهن شهيد ! 


القد ازدهر الادب الرومائسي بأشكال فريدة من القصص الماطلفي ظلل الناس 
يتداولوئها الى عصرنا الحالي ٠٠‏ فما زال يرمز لأي عاشقين باسم قيس ولبنى ٠0‏ 
دهي مأساة العاشق الذي يجبره أهله على هجر زوجته وحبيبته ٠٠‏ ويفقد عقله وهو 
يحاول استمادتها ٠‏ 


دلها 


أتبكي على لبنى وأنت تركتها 

وكنت كآت غيه وهو طائع؟ 
فلا تبكين في اثر شيء ندامة 

اذا ترعته من يديك النوازع 
أقضي نهاري بالعديث وبالمنسى 

ويجمعني والهم بالليل جامع 


وقد وصلت أشمار قيس في لبنى الى أهلها فابمدوها وهددوه فقال : 


فان يمنعوها أو يحل دون قربها 

مقالة واش أو وعيد أميير 
فلن يمنعوا عيني من دام البعا 

ولن يتهبوا ما قد اجن ضميري 


ويقول: 


ون تك لبنى قد أتى دون وصلها 

حجاب منيع ما اليه سبييل 
فان نسيم الجو يجمع بيننا 

ونبصر قفرن الشمس حين تزول 
وارواحنا بالليل في الحي تلتقي 

ونم انا بالنهار ثقيل 
وتجمعنا الارض الفضاء وفوقنا 

سماء نسرى فيها النجوم تجول 


وعندما حاول هله تشويهها وذمها كان يقول : 


يقولون عنها فتنة كنت قبلها 

بغير فلا تندم عليها وطلق 
فطاوعت اعدائي وعاصيت ناصحي 

واقررت عين الشامت المتملق 
وددت - وبيت الله أني عصيتهم 

وحملت في رضوانها موثئق 


وتكره عيني بعدها كل منظظر 
ويكره سمعي بعدها كل منطق 


وتستطره القصة فتحكي كيف نجح أهل قيس في تطليقها منه ٠٠‏ وآما لينى 
زوجها اهلها برجل آخر ٠٠‏ ويققد قيس عقله ٠‏ وتهلك لبنى ويهلك معها قيس ٠‏ 


الملاحم والقصص الشعبي قبل الاسلام : 


تملك معظم الشعوب ملاحم شمبية تحكي عن قصص البطولة والغداء٠٠‏ وتجسد 
احلام الشعوب ٠٠‏ وقد عرقت أوريا الشمرام الشمبيين في المصور الوسطلى في 
الأندلس بأسلوب عربي ٠‏ وا بعد ذلك في كافة ارجاء أوربا ينشدون القصص 
الشعبي + ٠‏ وقد ظل الأوربيون لفترة طويلة يتصورون أن الاغريق هم ميدعو الملاحم 
الشمبية حتى اكتشفرا الملاحم الشعبية في الهند وفي حضارات الهلال الخسيب وفي 
الحضارة المربية القديمة وفي أجزاء اخرى من المالم ٠٠‏ وقد لاحظ بعض 
المستشرقين أن بعض احداث الالياذة والأوديسة للشاعر الاغريقي هوميروس تتشابه 
مع القصص الشعبي المربي ٠٠‏ والواقع أن العرب أبدعوا الملاحم الشعبية من أقدم 
المصسور ٠٠‏ وشملت هذه اللملاحم أجزاء من تاريغهم وبطولاتهم وتشألهم شد 
الامبراطوريات القديمة ٠٠‏ وقد تمرخت هذه الملاحم لتغيرات جذرية في النصور 
العالية لبزوغ فجر الاسلام ٠٠‏ ومن أهم هذه الملاحم ٠‏ 


قصة الملك سيف بن ذي يزن 


انشأت هذه الملحمة في مرحلة قهى فيها الأحباش العرب ٠‏ واحتلوا اليمن ٠‏ 
وقامت الملحمة لترد الاعتبار للمرب فاختارت شغصية حقيقية ( تاريغها معروف 
جيدا ) وهو شخصية الملك ن الذين حاولوا مقاومة 
الاحتلال الحبشي ٠٠‏ ورغم أن الملحمة تغتلف كليا عن التاريخ الممروف للملك سيف 
بن ذي يزن فان الفنان المربي قد نسجت حوله أسطورة هائلة من مولده وقيامه بقيادة 


العرب ٠٠‏ ويلاحظ أن الفنان المربي قد جمل من شغصية الملك بن ذي يزان 
الذي عاش قبل الاسلام ملكا مؤمنا على دين ابراهيم عليه السلام ٠٠‏ ويحارب من 


أجل نشر دعوة التوحيد ويدخل في صراعات هائلة مع اعداء العرب ٠٠‏ ويلاحظ أن 
السيرة: الشمبية في تطورها الاخير قد جملت من ٠‏ سيف أرعد » هو ملك حبشي حكم 
بالغمل من عام ١758‏ 17/7 م (4) وملحمة الملك سيف بن ذي يزن يما تحويه من 
خوارق وخيالات واساطيى تجسيد للأحلام المربية يقيام وحدة عربية تحت 


يلها 


عظيم ** وهي شأن الملاحم قد سلحت البطل بالغوارق وسغرت له الجن والسحر 
.ات جذرية وأخذت شكلها النهائي 
عربية شمبية لاحياء روح التضال ضد الغزو الأجنبي 
ومحاولة أسطورية لعبور عهد الانحلال والضمف والتحلل في الدولة الاسلامية في 
المصور الوسطى الاسلامية ٠‏ 


السيرة الهلالية : 


وهي من ملاحم النشال من آجل البحث هن أرض خصبة وهي شأن المجتمع 
العربي الذي نشأ في الجزيرة تمتمد على الأتساب العربية وتحفل بالقصص المتنوع 
وتمرض في صورة خلاية أخلاقيات العرب وظلت الهلالية لفترة طويلة من تاريخ الآمة 
العربية مصدرا خصبا للرواة اك يلهيون بها خيالات المستمعين بعرض صور 
البطولات العربية * 


عنترة بن شداد العبسي 


يقول المستشرقون ٠ )1١(‏ أن قصة عنترة هي ملحمة العرب الكبرى فهي تبرق 
معالم البيئة العربية في المهرد السابقة على الاسلام وتروي ما جرى فيها من دقائع 
وحروب ٠‏ وتسجل تقاليدهم وعاداتهم وشلهم الاخلا: 8 
على فكرة الصراع ضد التفرقة العتصرية ٠+‏ فمنترة الأسود ابن جارية سوداء يعيش 
كمبد ضائع رغم امكانياته الهائلة ٠‏ ويقع في حب عيلة 
أن يفكر في الارتياط به + وتعاح الفرصة الذهبية 
اقبيلة أخرى ٠٠‏ دفي أشد لحظات الحرج يستنجدون بالفارس عنترة الذي يرقض أن 
يحمي الديار قبل أن يعترق به الأب الشرعي ٠٠‏ وعتدما يملن شداد أبوته لمنترة 
ابن زبيدة ٠©‏ تتفجر كل طاقات الفارس |١‏ ويهزم الأعداء ويحمي الديار 
والنساء والأطفال ويستمر الصراع حتى يتوج عنترة كفارس للقبيلة ٠٠‏ وبعد طول 
ممائاة يفوز يايئة عمه عبلة ** 


وقصص الفروسية العربية كانت النبع الذي اخذت منه الكثير من القصص في 
عصور النهضة ٠٠‏ وملحمة هي بالتاكيد العمل الغني الاول الذي تمرض لمشاكل 
اللون والوضع الطلبقي *٠‏ وهي جديرة بأن توضع في مصاف أولي القصصس 
الانسائي * 


لذها 


الاسلام وفن القصة 


جام الاسلام ٠+‏ وتقين وجه الحياة على الارض الغربينة ٠+‏ جام الاسلام 
والمجتمع العربي منهار تماما ٠٠‏ يعيش حياة تعرب الى الوجوديا وتضيع قيم 
أخلاقية كثيرة نتيجة للفساد المستشري في المجتمع ٠٠‏ واستمع العرب في انبهار لآيات 
الكتاب الحكيم ٠٠‏ واتضح لهم ب وهم سادة الكلمة ‏ أن أيكلام عدا كلام الله ورسوله 
صلى الله عليه وسلم هراء وتغريف ٠٠‏ والقرآن الكريم جاء بروائع القصس عن 
تاريخ الانسان وعن الانبياء ٠٠‏ وعن اطوار من تاريغ الارض والبشرية ما يعجن أي 
عقل الا أن يتقبله في خشوع وايمان ٠٠‏ واختصرت قصصى القرآن الزمن والمكان ٠‏ 
واعادث للانسان آدميته وحريته وكرامته ٠٠‏ وفي مجتمع منهار كمجتمع الجاهلية كم 
هو مذهل وعظيم للانسان أن ينترف من هذه الكنوز الربائية ٠٠‏ فلا عجب ان نجحت 
الدولة الاسلامية في خلال عشرين سنة فقط أن تطوي امبراطوريات عظيمة 
كامبراطوريات الفرس والرومان ٠٠‏ وان يستظل بنور القرآن شعوب ضائية تمتد 
من السند الى مشارف أوريا * 


قصص القرآن الكريم 


يحتوي القرآن الكريم على أروع القصص التي تصور أدق اللحظات وأهم 
الأحداث في تاريخ البشرية في تصوير الهي مبدغ ٠٠‏ وقصص القرآن المظيم تشد 
السامعين في كل مكان والى أبد الأبدين ٠٠‏ وهله القصص التي لم تتمرض لأي تحويى 
أو تحريف شأن الكتب المقدسة الأخرى أعظم من أي خيال بشري ٠٠‏ 


ولنقرا الآيات المعجزة التالية من سورة مريم )١(‏ 1 


قال تعالى : واذكر في الكتاب مريم اذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت | 
من دونهم حجابا فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا : 


قالت : اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت 


انما انا رسول ربك لأهب لك غلاما ذكيا ٠‏ 
قالت : أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشى ولم أك بفيا ٠‏ 


كذلك قال ربك هو علي هين » ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان ١‏ 
٠٠‏ فحملته فانتبذت به مكانا قصيا ٠+‏ فاجاها المغاض الى جذع النغلة 


يلا 


قالت : يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا ٠‏ فناداها من تحتها ألا تحزني ٠٠‏ 
قد جعل ربك تحتك سريا ٠٠‏ وهزي اليك بجذع النغلة تساقط عليك رطبا جنيا ٠0‏ 
فكلي واشربي وقري عينا ٠٠‏ فاما ترين من البشر احدا فقولي اني نذرت للرحمن 
صوما فلن اكلم اليوم انسيا ٠٠‏ فاتت به قومها تحمله / قالوا : يا مريم لقد جئت 
شيا فريا ٠٠‏ يا أخت هارون ما كان ابوك أمرأ سوء وما كانت أمك بفيا فاشارت 
اليه » قالوا : 


- كيف تكلم من كان في المهد صبيا 4 
قال : اني عبدالله اتيني الكتاب وجعلني نبيا ٠٠‏ وبرا بوالدتي » ولم يجعلني 
جبارا شقيا ٠٠‏ والسلام علي يوم ولدت » ويوم أموت » ويوم أبعث حيا » * 
صدق الله العظيم 


هذا التصوير الالهسي لقصة مريم بهر الانسان ٠‏ آي انسان يقهم اللغة 
العربية + - والبناء القصصي متكامل ٠‏ لا يحتمل أي تأويل ٠‏ - لذلك كانت قصص 
القرآن الكريم مدرسة للمسلمين +٠‏ استمدوا منه الى جاتب الايمان يالله ورسوله 
صلى الله عليه وسلام قدرات لغوية وقنية ٠+‏ والكتب المقدسة الاخرى مشل التو 
والانجيل قد شوهت القصص الا ك أن الأديان السماوية تهدف الى تبصير 
الانسات يطريق الايمان الصحيح - كما تهدق الى السمو )١7(‏ بمرتية الأنبيام ٠٠‏ 
أنبياء يني اسرائيل والصقت يهم صفات هي في 
ديعة ** بل ويقرر جيمس أن العقوراة قد 
صورت شخصية يمقوب النبي كمثال للغش والخداع والحيلة والمكر (؟1) , والفرق 
هائل بين قصص القرآن الكريم المظيمة ٠‏ * ويبين الصور المشوهة الضميفة التركيب 
في التوراة المحرفة *٠'‏ وستعرض لمقارنة بسيطة لا رواه القرآن الكريم وما عرضته 
التوراة وقام بنقده جيمس فريزر ٠٠‏ ففي قصة آدم تروي التوراة أن الرب قد طره 
آدم وحواء من الجنة خوفا من أن ياكلا من شجرة الغلد فيناقساه في الغلود !1 
( حاشا لله ) ٠ ٠‏ وقال الرب الاله هوذا الانسان قد صار كواحد منا عارفا بالغيي 
والشر ٠٠‏ ولمله يمد يده وياخذ من شجرة الحياة أيضا وياكل ويحيا ٠٠‏ ابدا 
فاخرجه الب الاله من جنة عدن ليممل الارض التي اخذ منها » )١4(‏ + 


هذا التصويى الرديم الذي حرفت فيه القصة الأصلية لتخدم أغراض حاخات 
اسرائيل تقابلها صورة رائعة ربانية في القرآن الكريم ٠‏ قال تمالى في سورة 
البقرة ٠ : )١8(‏ وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجتك الجنة وكلا منها رغدا حيث شثتما 
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ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين ٠٠‏ فازلهما الشيطان عنها فاخرجهما مما 
كانا منه وقلنا اهيطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين ٠ ٠‏ 
صدق الله العظيم 


وني سورة مله (17) يمرض القرآن الكريم قصة آدم بصورة متكاملة تحكي قصة 
أدم عليه السلام وحواء عليها السلام منذ خلقا في الجنة الى أن أخرجا منها ٠‏ قال 
تمالى ٠‏ فوسوس اليه الشيطان قال ها آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى ٠0‏ 
فاكلا منها فبدت لهما سوآتهما ولنقا يغصفان عليهما من ورق الجئة وعصى آدم ربه 
اقفوى 006 م 


وهذا التصوين القرآني المظيم لقصة الغلق والذي ينحو نحو التجريد شأن 
القصص القرآني ٠٠‏ فلم تصف لنا الآيات نوعية الشجرة ولا الكيفية التي دخل بها 
الشيطان الجنة ٠٠‏ وهو تجريد رائع ذلك أن آدم أخرج من الجنة لأنه كان مقدرا له 
0 الارض والدليل قوله تمالى : ٠‏ واذ قال ربك للنلائكة اني جاعل في الارض 
* قالوا اتجمل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ؛ ونحن نسبح يحمدك 
ونقدس لك , قال اني أعلم ما لا تعلمون » (19) ٠‏ 


صدق الله العظيم 


ومنذ ذلك نجد أن قصصى القرآن الكريم تتناسق في منطلق لتحكي تاريخ الانسان 
والكون ٠٠‏ بيتما نجد الكتب المقدسة المحرفة وهي تنحو الى تشخيص الرب على نحو 
انسائي ٠١‏ فهو في الجنة في المساء الرطب )١8(‏ , وهو ينادي آدم الذي اختبا 
وراء الشجر ٠٠‏ الخ ٠٠‏ هذه التوليفات التي حشوا بها الكتب المقدسة بعد تحريفها 
جلة الكتب تحوي افكارا في غاية السناجة والتناقض ٠٠‏ بيتما قصص القرآن. 
الكريم تتحدى عبر الزمان أي مخيلة بشرية أن بمثله ٠٠‏ وهكذا كانت قصص 
القرآن الكريم خير زاد للعرب ٠٠‏ وسنوالي عرض بعض قصصى القرآن العظيم * 


قصة الطوفان الرائعة في القرآن 


قصص القرآن الكريم حقائق تاريخية لا تقبل المناقشة فهي من عند الله مباركة 
وقصة الطوفان المظيم الذي اغرق الارض بمن عليها ولم ينج منها سوى توح وجماعته 
المؤمئة ++ وقد لخص القرآن الكريم قصة الطوفان اروع تلخيص ٠ )١15(‏ قال تعالى 
٠‏ واوحى الى نوح انه لن يؤمن من قومك الا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا 


للها 


يفملون ٠٠‏ واصمع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطيني في الذين ظلموا انهم 
مغرقون ٠٠‏ ويصنعٌ الفلك وكلما مر عليه ملا من قومه سغروا منه ٠‏ 


قال : ان تسغروا منا فانا نسغر متكم كما تسغرون ٠٠‏ فسوف تملمون من 
ياتيه عاب يغزيه ويحل عليه عذاب مقيم -- حتى اذا جاء أمرنا وقار التتور قلنا 
أحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك الا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن 
ممه الا قليل ٠٠‏ وقال اركبوا فيها يسم الله مجراها ومرساها ان ربي لغقور رحيم** 
وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل : يا يني اركب معنا 
ولا تكن مع الكافرين ٠٠‏ قال سأوي الى جبل يمصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من 
آمر الله الا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المفرقين ٠٠‏ وقيل يا أرض ابلمي 
ماءك ويا سماء أقلمي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بمدا 
اللقوم الظالمين م * 


صدق الله العظيم 


هذا التصوير الرائع لقصة الطوفاء تماما عن التصوين الردهم الذي 
كتبه من حرفوا الكتب المقدسة ٠٠‏ وقد أثيتت الحفريات في بابل أن الحضارات 
القديمة قد وصلتها أثياء الطوفان المظيم ٠‏ فتجد لها ذكر في مخلفات الملك الآشوري 
أشور تيبال ( من عام 514 ق+م حتى عام 777 ق-م ) ٠‏ كما نجد قصة الملوفان التي 
توارثها البشر على قطمة فغار قي حفريات ينبور ترجع الى عام 7٠٠١‏ ق"م وفيها 


ابلي حمورابي حوالي عام 71١١‏ ق-م ٠‏ كل التصورات لسرد قصة الطوفان 
الحقيقية اذن محاولات بشرية بعد أن ضاعت اصول الكتب المقدسة الى أن جام 
القرآن الكريم كان مدرسة عظيمة متها تملم المسلمون كل أسرار الحياة وتاريخ 
الانسان +٠‏ وان قصص القرآن الكريم كانت تصاغى امامها عتاة الرواة ٠٠‏ 
وكانت قمة البلاغة والأداء وهي الي بحق لنا اللفة المربية باصولها 
القديمة ٠٠‏ فلولا كتاب الله لتقيرت اللنة العربية وذابت كما ذابت || 
الأخرى * 


القصص الاسلامي العربي 

استمد المسلمون مسن قصص القرآن الكريم مادة خصبة للرواية ولا كانت 
قصص القرآن الكريم تنحو الى التجريد ققد قام علماء التفسير بدور عظيم في تفسير 
قصص القرآن الكريم ٠٠‏ والواقع أن تفسيى القرآن قد تمرض لمحاولات اسرائيلية 


017. 


فيا يعرف بالاسرائيليات ٠٠‏ لكن علمام الاسلام وقفوا بحزم ضد هذه المحاولات * 
ومن ذلك ما ذكرء الطبري في تمليقه على آراء المفسرين الذين خاضوا في وصف 
الشجرة المحرمة (+7) ٠‏ فقال : ٠‏ ولا علم عندنا بأي شجرة كانت على التميين لأن 
الله لم يضع لعباده دليلا على ذلك في القرآن أو السنة الصحيحة , وهكذا نجد أن 
قصص القرآن الكريم لم تتمرض لأي تغيير أو تحريف يخرج بها عن الأصل الواره 
في الكتاب والسنة ٠٠‏ وفي المهود الاسلامية تقير مفهوم القصة ٠٠‏ فاروع القصص هو 
قصص القرآن الكريم ٠٠‏ التي تحكى عن تاريخ الارض والانسان٠٠‏ وعن الأنبياء» ٠‏ 
وعن كل ما يهم الانسان معرفته من أمور الدين والدتيا ٠‏ 


التائيرات الاسلامية على تراث أوروبا 


قامت النهضة الأوربية ‏ في كافة مجالاتها ‏ على التأثيرات الاسلامية 
المربية )1١1(‏ بعد احتكاك أوروبا بالمسلمين في الأندلس وصقلية والشم ابان الحروب 
الصليبية ٠٠‏ وانتشر شمراء ٠‏ التروبادور » في أوربا ينشدون القصص العجيبة على 
الناس لأول مرة ٠٠‏ ذلك أن فن القصة في الحضارة العربية الاسلامية كان يحتثي 
بالشعس الننائي ثم تطور بمد ذلك الى شمر ملحمي يصور وقائع الحروب التي كانت 
لا تهدا بين القبائل العربية ٠*‏ وبين العرب والدول التي تجاورهم 0 


وكان الشمر القصصي النواة الاولى للقصة العربية التي اثرت بشكل مباشير 
في حياة الشعوب الأوروبية ٠٠‏ فنحوا على منوالها ٠٠‏ فشعرام ٠‏ التروبادو » وهم 
خليط من العرب والاسبان ‏ كانوا ينشدون في شمرهم قصصا عربية اسلامية بعد 
التحويرات اللازمة ٠٠‏ سوام في المحتوى أو اللفة ٠*٠‏ بل ان اسم ٠‏ العرويادو » هي 
مزج بين اللفتين العربية والاسبائية ٠‏ ويتألف من قطمتين « تروب » وهي الكلمة 
الاسبائية بممنى ٠‏ الفرقة » والكلمة الْمرَبيَة, تدور , * 


وكلنا يعلم أن الجيري دانتي مؤلف ه الكوميديا الالهية » اول عمل أدبي باللفة 
الايطالية قد استمد فكرته وروايته من ٠‏ رسالة الففران ٠‏ لأبي الملام الممري ٠0‏ 
وشهدت أوريا مولد القصة الحديثة على يد بوكاشيو مؤلف ٠‏ الديكامرون » دهي 
مجموعة قصصية استمد بوكاشيو مادتها من كتاب الف ليلة وليلة * 


« آلف ليلة وليلة , 


رغم الأسول الفارسية والهندية في ٠‏ الليالي » فقد تغيرت تغيرا كاملا في الآمة 
المربية الاسلامية ٠٠‏ وشملت على قصص عربي من المراق والشام ومصر ٠٠‏ وقد 


فنا 


الف ليلة وليلة » بعد أن قام الفرنسي انطوان جالان بعرجمتها ألى 
* واخذ منها بوكاشيو ( ١81‏ 1918 م ) وشوسر الالجليزي 
( 1846 1800 م ) ٠‏ والملاحظ أن القصص الأوربي كان ينقل الفن الغربي 
بشكل مباشر ومثير دون أي ذكن للمصادر العربية ٠٠‏ والفريب أن اوربا تمد كلا من 
بوكاشيو وشوسر روادا لفن القصة في حين تتجاهل المصادر الثي استمدا منها مادة 
لعفي <١‏ 


الأشعار العربية وفن القصة 


احتفل العرب منذ أقدم المصور بالشمن ٠٠‏ وصاغوا معظم قصصهم في قوالب 
شعرية راقية ٠٠‏ بل لقد صاغوا احداث قصصهم في شعر يكاد يقرب من المسل 
المسرحي ٠٠‏ ومع ذلك لم يترك لنا الغناثون العرب القدمام أية مسرحية ٠٠‏ ولم 
يزدهس الأدب المسرحي رغم اكتمال كل مقوماته ٠٠‏ فهناك قصائد تكاد تحكي مواقف 
تمثيلية ٠٠‏ نجدها عند امرىم القيس وجميل ووضاح اليمن وعند أبي نواس واين 
الرومي وابي فراس ٠‏ ولنتأمل قطاعا من قصيدة لوضاح اليمن : 


قالت : ألا لا تلجن دارنا 

أن أبانا رجل غائر ! 
قلت : فاني طالت غرة 

منه وسيفي صارم باتر 
قالت : فهذا البعر ما 

قلت : فاني سابح ماهر 
قالت : فعولي اخوة سبعة 

قلت : فاني غالب قاهر 
قالت : اليس الله من فوقنا ؟ 
قلت : بلى » وهو لنا غافر 


قالت 


فات اذااما هجع السام 
واسقط علينا كسقوط الندى 
ليلة لا ناء ولا زاجر !1 


هذا العمل المسرحي الغنائي المتكامل وأمثاله لم يقدر له أن ينفد 0 
ذلك آن الواقع المربي بكل ما يحويه من ابداع فني كان يستمع بالرواية والانشاد 


ع 


يفا 


والاستماع اكثر من اي شيم آخى +- هذه الظاهرة التي لا تزال تعيش 
كثيرة أمن الوطن العربي ٠٠‏ في البوادي والحضر ٠٠‏ قما زال || 
قصصص البطولات بالشعر ٠٠‏ وما زال الئاس يستممون بالسماع رغم انتشار وسائل 
الاعلام الحديثة في بلادنا 0 


القصة العربية الحديثة 


رغم كل هذا التراث القصصي في الحضارة المر, بة على الصميدينٍ العنبي 
والذاتي فقد ظل الفنانون العرب مترددين في كتابة الت 3 
النهضة الثقافية العربية بدات والكتاب العرب غارقون في متاهات المحسنات البديمية 
والألفاظ والعبارات الرنانئة ++ وكان الاهتمام باللفة الفغمة ذات الجرس الك 
بيئما انزوت الاحداث والتحليلات والتر: 1 الظل ٠٠‏ ومع ذلك بداآت 
الخطوات الحثيثة نحو ايجاد فن قصصي حديث -- ويدط الكتاب العرب يخوصون في 
ترائهم الفني القصصي اللقوي المريق بحثا عن ٠+‏ وظهرت في البدم 
مجموعات قصصية لا زالت متعلقة بالحسنات اللفظية والستعة الكلامية وتحاول تقليد 
القدماء كما فمل الدكتور ابراهيم جمعة حين أعاد احياء المقامات -- وكما قعل 
الاستاذ توفيق الحكيم في كتابه الرائع « يوميات نائب في الأرياف » كذلك تمددت 
الكتب التي تتهج نهج القدماء امثال حديث عيسى بن هشام وغيرهم 
التعريبات العربية للرواية الأوربية لم تسلم من ذلك كما تشهد في تعريبات الشيخ 
المنفلوطي الشهيرة ه ماجدولين» » وفي النظرات والعبرات ٠٠‏ الغ ٠‏ 


ثم بدا فن القصة العربية يتطور تطورا مذهلا ٠٠‏ ديدا يرتقي قمما عاليا 
افظهر في مصر محمود تيمور , نجيب محفوظ , محمد عيد الحليم , د يوسف ادريس 
ويوسف السباعي وغيرهم من عشرات الكتاب المظام في فن القصة كتبوا يلغة المستعس 
( اللغة الفرنسية ) عن واقمنا العربي يكل ما يحويه من جمال وشقام وعادات وتقاليد 
واحلام ٠٠‏ كما صوروا الشغصية العربية أروع تصوير ونورد منهم على سبيل المثال 
لا الحصر محمد ديب وميلاد فرعون وغيرهم ٠٠‏ ومن تونس وليبيا وسوريا ولبئان 
والجزيرة المربية والعراق ٠٠‏ ولا ننسى الكاتب السوداني المالمي الطيب بشير ٠٠‏ 
ومئات من ١‏ العرب الذين يكتبون كتابات لا توصف فقط يأنها عالمية ولكن 
بائها لفنانين ذوي جذور عميقة في التاريخ ٠٠‏ خلاصة القول أن الحضارة المربية 
أبدعت في كافة مجالات الحضارة ٠٠‏ ومنها فن القصة ٠‏ 


يننا 


0 
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زيد 
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